
الإنترنــت: عــدو الطــبيب الأول الــذي حــول
ية صغيرة” عالمه إلى “قر

, أغسطس  | كتبه إلهام محمد

اقتحــم الإنترنــت عــالم الطــب وجعلــة “عيــادة صــغيرة”، ويومًــا بعــد يــوم ازداد عــدد المــرضى الذيــن
يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في البحث عن إجابات تتعلق بصحتهم، مما آثار العديد من

القضايا الأخلاقية الشائكة بالنسبة إلى الأطباء.

وقـال الـدكتور كريـس فيـودتنر مسـؤول الأخلاقيـات الطبيـة بمسـتشفى فيلادلفيـا للأطفـال عـبر البريـد
الإلكتروني “أصبح الإنترنت والانفتاح على كميات هائلة من المعلومات من المظاهر الدائمة للطريقة

التي نفكر بها ونتعامل من خلالها مع مشاكلنا الصحية”.

وكتب فيودتنر وزملاؤه مقالاً عن الأخلاقيات نشرته دورية (طب الأطفال/ بيدياتريكس) ويقولون فيه
إن وسائل التواصل الاجتماعي خصوصًا، يمكنها أن تـؤثـر على الطـريقة التي يتـفـاعل بهـا المـرضى مع

الأطباء وشكل الرعاية الذي يتوقعونه.

وقــال فيــودتنر “يجــب أن يســأل الأطبــاء عمــا قــرأه المــرضى والأسر علــى الإنترنــت ثــم ينــاقشون هــذه
المعلومات بعناية لأن معلومات الإنترنت لا تكون مفيدة أحيانًا وتكون نافعة في أحيان أخرى، وفعل

هذا يستغرق وقتًا وجهدًا لكن الثقة تبنى بالوقت والجهد”.
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ولاســتكشاف التحــديات الأخلاقيــة الــتي تثيرهــا حيــاة المــرضى علــى الواقــع الافــتراضي، درس فيــودتنر
وزملاؤه حالــة افتراضيــة تجتمــع فيهــا عنــاصر مواقــف حياتيــة حقيقيــة، ويقــول الأطبــاء إن الموضــوع
ينطـوي علـى قضايـا تتعلـق بالعـدل لأنـه لا تتـوفر لجميـع الأسر وسائـل التواصـل الاجتمـاعي ومهـارات

استخدام المنابر الإلكترونية لطلب الرعاية المطلوبة.

ــة الصــحية الأخــرى بحاجــة لوضــع ســياسات للتعامــل مــع كمــا أن المســتشفيات ومؤســسات الرعاي
مواقـف مثـل انتشـار تـدوينات المـرضى علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي بكـثرة واتخـاذ خطـوات للـرد

مسبقًا.

وقال الدكتور روبرت ماكولي المسؤول الطبي عن الأخلاقيات الإكلينيكية بالمركز الطبي لجامعة فيرمونت
والذي لم يشارك في كتابة المقال، إن الأطباء يعلمون كم المعلومات غير الدقيقة المتوفرة على الإنترنت،

لذا فإنهم يجب أن يبادروا بسؤال المرضى وأسرهم عما عرفوه عن طريق الإنترنت.

وأضاف ماكولي عن طريق البريد الإلكتروني “في الكثير من الأحيان لا يستخدم المرضى الإنترنت فقط
من أجل التعرف على العلاجات المحتملة لكن لتشخيص حالاتهم”.

وقال ماكولي إنه يجب على الأطباء في ضوء معرفتهم بأن الكثير من المعلومات الطبية المتوفرة على
الإنترنت غير دقيقة أن يسألوا المرضى وأسرهم عن المعلومات التي حصلوا عليها من الإنترنت لضمان
أن “يبــدأ الطــبيب والمريــض (رحلــة العلاج) علــى أســاس نفــس الحقــائق”، ويــرى بــاحثون أن الخطــر
يكمن في تطبيق المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي للكم الهائل من النصائح وتعاطي ما يوصف،
افتراضيًا، من الأدوية التي قد لا تتلاءم مع حالاتهم المرضية، فما يناسب شخصًا ما ليس بالضرورة

يتماشى مع غيره.

كارثة معلوماتية

وكشفت نتائج دراسة علمية حديثة في فبراير ، أن المعلومات الطبية على الإنترنت ناقصة وغير
دقيقة وعفا عليها الزمن وهذا يسلط الضوء على التقييم المستمر لدقة المعلومات على الإنترنت.

كيد نتائج الدراسة، قام المؤلف الرئيسى للدراسة الدكتور كريستوفر رايرسون، أستاذ مساعد فى ولتأ
مركز علاجات القلب والرئة فى جامعة كولومبيا البريطانية، بتقييم محتوى عن التليف الرئوى مجهول

السبب على ما يقرب من  موقع عالمي خاصة ويكيبيديا.

ووجد الباحثون أن المعلومات فى هذه المواقع كانت غالبًا ما تكون ناقصة أو غير دقيقة وعفا عليها
الزمن، وهذا يسلط الضوء على ضرورة قيام المجتمع الطبى بالتقييم المستمر لدقة المعلومات على
الإنترنت، وأوضح الباحثون عبر الدراسة التى نشرت مؤخرًا عبر موقع “Science Daily”، أن المرضى
الذين يعتمدون على شبكة الإنترنت في البحث عن التوصيات والعلاج قد يضعوا أنفسهم في خطر

كبير لتفاقم المرض الذي يبحثون عنه.



وأضــافت الــدكتورة جــولين فيــشر، أســتاذة الطــب في الشبكــة الصــحية الجامعيــة بجامعــة تورنتــو، أن
ــا في ضمــان وصــول ــثر نشاطً ك ــاجون إلى اتخــاذ دور أ ــك المتخصــصين يحت المجتمــع الطــبى بمــا في ذل
يـق الإنترنـت، لافتـةً إلى أنـه المعلومـات الدقيقـة للمـرضى الذيـن يبحثـون عـن المعلومـات الطبيـة عـن طر

حتى في مواقع المؤسسات المرموقة هناك معلومات غير دقيقة.

صحتك في خطر

ير دعت وكالة جودة الدواء عام  في برلين متصفحي الإنترنت إلى الانتباه من المعلومات والتقار
الطبية الزائفة، وحذر اتحاد الأطباء الألمان من المعالجين الذين يصفون الأدوية عن بعد عبر الشبكة،

حيث يشكل ذلك خطرًا على حياة الناس.

كثر من ألف بوابة طبية على الإنترنت تقدم خدماتها، مما جعل كثيرًا من الألمان ورصدت الوكالة أ
يبادر لاستشارتها عند الحاجة دون الرجوع للطبيب أو الصيدلاني لمعرفة الآثار الجانبية للأدوية التي

يتناولونها.

وفي هذا الصدد يقول داجمار فيلارويل غونزاليس من وكالة جودة الدواء في برلين – وهي منظمة لا
تستهدف الربح مملوكة لاتحاد الأطباء الألمان واتحاد أطباء التأمين الصحي الوطني- إن اختيار البوابة

الطبية المناسبة على الإنترنت أمر يستغرق وقتًا.

وأضاف غونزاليس أن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو “من هم الذين يقفون وراء هذه الأدلة
الطبية”؟ موضحًا أن الكثير من المقالات في هذه المواقع ليس سوى مواد دعائية أو إعلانات.

ير زائفـــة، ونصـــحهم وطلـــب مـــن متصـــفحي الإنترنـــت الحـــذر مـــن الوقـــوع ضحيـــة لمعلومـــات وتقـــار
ير التي تصدرها جهات معروفة عن المواقع الطبية على الإنترنت، مثل مؤسسة بالاستفادة من التقار
الصــحة علــى الإنترنــت في ســويسرا ومنتــدى العمــل لنظــام المعلومــات الصــحية الألمــاني، الــتي تــوصي

بمواقع طبية مستقلة وحديثة وبارزة.

مهمة شاقة

ر طلاب الطب في بريطانيا من خلال مؤتمر طبي عقدته الجمعية الطبية البريطانية، من وبدورهم حذ
أن المرضى يعرضون أنفسهم للخطر عندما يعتمدون على النصائح الطبية غير الصحيحة المقدمة عبر

الإنترنت.

وقــد دعــا طلاب الطــب إلى وضــع أســس وضوابــط للنصائــح الطبيــة المقدمــة عــبر الإنترنــت مخافــة أن
يؤدي الاعتماد عليها إلى حصول المرضى على نصائح خاطئة.

وفي حديث لـ “بي بي سي أونلاين”، قالت إيما بريتان وهي طالبة في السنة الأخيرة في كلية الطب، إنه
كثر في المســتقبل وعلــى الأطبــاء أن يتقبلــوا ذلــك كــثر فــأ أصــبح محتومًــا أن يرجــع النــاس إلى الإنترنــت أ



باعتباره شيئًا جيدًا، ولكن من الناحية الثانية على الأطباء أن يحذروهم من المخاطر المحتملة لمثل هذا
العمل.

وتضيف بريتان أنها واجهت فعلاً مثل هذه المشاكل إذ جاءها مريض ذات مرة ومعه معلومات غير
صحيحة، لذلك توجب على طبيبه إقناعه بخطأ معلوماته وكان على المريض أن يتكيف من جديد

للمعلومات الجديدة.

يتــان إن المعلومــات المقدمــة علــى الإنترنــت يجــب أن ينظّمهــا أطبــاء، لكــن هــذه المهمــة كــبيرة وتقــول بر
وشاقة على أرض الواقع.

وربما يكمن الحل في أن يكون هناك موقعًا واحدًا على الأقل تكون معلوماته موثوق بها ويستطيع
الناس الرجوع إليه باطمئنان.

التشخيص عن بعد

يحذر الأطباء المرضى من المعالجين الذين يصفون الأدوية عبر الإنترنت، لأن هذا يعرض حياتهم إلى
الخطر دون أن يشعروا.

فقــال كلاوس جريبمــاير مــن اتحــاد الأطبــاء الــوطني في بــرلين إنــه “يتعين علينــا أن نحــذر بشــدة ممــن
يقومون بتشخيص المرض عن بعد عبر الإنترنت لأن هناك خطورة من ذلك على حياة الناس”.

كــد جريبمــاير أن الأطبــاء الألمــان مــن غــير المســموح لهــم أن يشخصــوا الأمــراض عــبر الإنترنــت، حيــث وأ
يمنـع قـانون ممارسـة المهنـة ذلـك، ويتعين علـى متصـفحي الإنترنـت أن يكونـوا علـى حـذر مـن الوقـوع
ير زائفــة، فالوقايــة وأخــذ الحــذر أفضــل مــن الوقــوع كضحايــا لهــذا النــوع مــن ضحيــة لمعلومــات وتقــار

العلاج.

الإنترنــت تقنيــة حديثــة أثــرت كثــيرًا فى حيــاة النــاس، وفي مجــال الطــب تلعــب دورًا حيويًــا في التواصــل
والوصــول إلى المــادة العلميــة، فبضغطــة زر واحــدة نســتطيع الوصــول إلى أي مــادة علميــة مكتوبــة أو
مصــورة، وهــذه هــي المعجــزة الحقيقيــة للإنترنــت، ففــي مجــال الصــحة، للإنترنــت فضــاء رحــب مــن
التطبيقــات والاســتخدامات لا يتســع المجــال لحصرهــا، ولكــن، إيجــازًا نســتطيع القــول أنهــا قصرت
المسافات ووفرت الوقت والمجهود لكل من الطبيب والمريض، ورغم ذلك فلا شيء مضمون فالعلاج

الملموس أفضل من العلاج عن بعد.

فتقـــول إحـــدى المريضـــات الـــتي ترفـــض الاعتمـــاد علـــى الإنترنـــت في تشخيـــص الأمـــراض، لا ألجـــأ إلى
الاستشارة الطبية عن طريق الإنترنت ولكن أقوم فقط بالاطلاع على بعض المشاكل الصحية التي
نتعــرض لهــا وكيفيــة علاجهــا، وبذلــك يكــون الإنترنــت دافعًــا للمعرفــة والعلــم، في حين أســتفيد مــن
المعلومــات ولكــن لا أعتمــد عليهــا بشكــل رئيسي، فــالطبيب المبــاشر لا غــنى عنــه، والإنترنــت لا يمكــن أن

تكون بديلاً عن الطبيب.



وأضــافت، فــالطبيب مهمــا حصــل ســيبقى دوره محفوظًــا ولا غــنى عنــه، وأعتقــد أن الإنترنــت يكــون
مساعدًا فقط كمرجع أو كتاب خارجي يمكن الاستعانة به، وأنا لا ألجأ إلى الإنترنت للاستشارة، فمهما
كان الطبيب كفئًا فمن الصعب عليه تشخيص الحالة عن طريق الوصف الكتابي فقط دون المعاينة
والتشخيــص بشكــل عملــي علــى أرض الواقــع، فــالمرض أو الحالــة تختلــف مــن شخــص لآخــر، ولكــن
توجد موضوعات خاصة بالسمنة والنحافة أو بعض الأمراض الخفيفة التي قد لا تستوجب ضرورة

الذهاب إلى الطبيب بشأنها.

وكان لمريض آخر رأي مقارب لما ذكر أعلاه، لا يصلح الإنترنت أن يكون بديلاً عن الطبيب ولكن يمكن
أن يصــبح حلقــة الوصــل بين الطــبيب والمريــض وبــوضعه الحــالي لا يصــلح، ولكــن إذا حــدث بعــض
التطوير وأصبح مثلاً في عيادة الطبيب كاميرات متطورة وأصبح عند المريض مثلها وتم التفاهم بينهم

ووصف الحالة بهذه الطريقة.

وتابع قائلاً، أعتقد أن هذا ممكن الحدوث ويمكن أن يصف الطبيب للمريض خطوات العلاج دون
صعوبة، ولكن بالطبع فإن الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي أو عناية خاصة لا بد من تواجد
الطبيب بجوار المريض، وقد شاهدت في أحد الأفلام الوثائقية عملية جراحية تمت تحت إشراف أحد
يـق الإنترنـت في جامعـة علميـة في دولـة أخـرى، وأنـا ألجـأ كبـار الأطبـاء والـذي كـان يتـابع الحالـة عـن طر
كـثر والتعـرف علـى طـرق العلاج وطريقـة التغذيـة وبعـض للإنترنـت للاسـتشارة الطبيـة ولفهـم الحالـة أ

الإرشادات وغير هذه من المعلومات.

مهما كانت المعلومات الطبية عبر الإنترنت ذات ثقة، فلا ينبغي أن يتصرف الإنسان بالاستناد إليها بل
يجب عليه مراجعة الطبيب، فربما يحتاج الأمر إلى تحاليل أو أشعة أو ما شابه ذلك.

ونحو هذا الصدد توصلت مراجعة أطلقتها منظمة الصحة العالمية في ، إلى أن بوسع المزيد من
ملايين الطلبــة والطالبــات في شــتى أرجــاء العــالم، التــدريب كأطبــاء أو ممــرضين، بالاســتعانة بــالتعليم

الإلكتروني، لأنه فعال مثله مثل التعليم الطبي التقليدي.

وقـال البـاحثون في كليـة “أمبريـال كولـدج لنـدن”، الذيـن أجـروا هـذه المراجعـة، الإثنين، إن التوسـع في
استخدام التعليم الإلكتروني قد يساعد في تعويض النقص العالمي البالغ . مليون من العاملين في

ير لمنظمة الصحة العالمية في الآونة الأخيرة. مجال الصحة، والذي ورد في تقر

بقعة ضوء

بالرغم من تحذيرات الأطباء الكثيرة للمرضى من سلبيات الإنترنت إلا أنه والتكنولوجيا الحديثة لهم
الفضل على عالم الطب، في ظل التقنيات الحديثة وتدفق المعلومات وتطور العلوم وثورة الاتصالات
والفضاء والحاسوب لم يعد المريض في حاجة كبيرة للذهاب إلى الطبيب، فقد أصبح التداوي عن بُعد
ــا في هــذا العصر الإلكــتروني الــذي جعــل مــن العــالم عيــادة صــغيرة يتبــادل فيهــا الأطبــاء منهجًــا علميً
والبـاحثون رغـم بعـد المسافـات المعـارف والخـبرات كمـا يتـابع الأطبـاء مرضـاهم عـبر أجهـزة الاتصـالات



الحديثــة بــالصورة والصــوت، حــتى إن بعــض العمليــات الجراحيــة يتــم فيهــا تبــادل الخــبرات الطبيــة
مباشرة مع زملاء المهنة الموجودين في مواقع جغرافية بعيدة.

تاريخيًا في عام  تمت محاولة لنقل صور إشعاعية للقلب عبر الهاتف وفي عام  نشرت
الصحف الأمريكية تحقيقًا لمريض يتلقي النصائح الطبية من طبيبه عبر جهاز إذاعي وبعدها قامت
السفن البحرية ببث النصائح الطبية لركابها عبر البث الإذاعي والتي يرسلها أطباء من اليابسة وفي
الخمسينات استطاع فريق طبي كندي إنشاء نظام تصوير إشعاعي عن بعد ثم كانت الطفرة العلمية
في الستينات عندما طورت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” نظامًا متكاملاً يؤمن لرواد الفضاء تلقي
كافة أشكال العناية الطبية عن بُعد ثم توالت النجاحات في الطب الإلكتروني لتغطي كل أقطار الدنيا.

التــداوي عــن بُعــد يشمــل مختلــف المجــالات الصــحية للإنســان بمــا فيهــا الحالــة الجسديــة والنفســية
للمريض أو بمعني آخر نقل المعلومات الطبية للمريض إلكترونيًا بما في ذلك الصوت وأفلام الفيديو
يــض والطــبيب المعــالج أو بين الطــبيب والصــور والبيانــات والتحاليــل ويكــون ذلــك متبــادلاً بين المر
وطبيب آخر يتابع المريض ويستخدم في نقل هذه المعلومات التقنيات الحديثة للاتصالات بمختلف

.GIS GPS أنواعها سواء أجهزة الهواتف أو الاستقبال الفضائي وأنظمة

وفي ظل الحياة المتسارعة والمتنوعة والأنشطة التنموية المختلفة التي جعلت من تنقلات الإنسان أمرًا
يًا، فقد يتواجد الناس في أماكن صحراوية بعيدة عن العمران أو المناطق الحضرية أو في مزا ضرور
أو غابات بعيدة أو يسافرون في البحار لأيام طويلة وقد يتعرض الشخص لعارض مرضي غريب أو

مرض لم يألفه المرافقون من الأطباء.

لذلــك فــإن الطــب الإلكــتروني والعلاج عــن بُعــد هــو المنقــذ والمظلــة الآمنــة لذلــك، فــالهواتف النقالــة
وأجهـزة الحـاسوب الصـغيرة الحجـم يمكـن أن تمثـل غرفـة عمليـات وعيـادة شاملـة للتـداوي، ولكـن
يبقى الوعي المجتمعي والثقافة الطبية والبيئية والمعلوماتية من الضرورات اللازمة والهامة للإنسان
ــا بــدورها الإيجــابي في العلاج، فالناحيــة النفســية ليــواكب تطــور هــذه المعــارف ويتفاعــل معهــا مقتنعً

والروحية من أهم عوامل الشفاء.

في بريطانيا تم إدخال الكثير من نواحي العناية الصحية عن طريق العلاج عن بعد لتصل إلى آلاف
المـرضي بالإرسـال والتلقـي وهـم في منـازلهم وقـد وفـر هـذا الأسـلوب الحـديث الـوقت والجهـد والمـال
ــار الســن ومــرضى الشيخوخــة وأصــحاب أيضًــا واســتفاد منــه شرائــح كثــيرة مــن النــاس وخاصــة كب

الاحتياجات الخاصة.

في أمريكا أصبح الطب الإلكتروني منهجًا واسع الانتشار، حيث تقوم الأجهزة التي تم تزويد المريض بها
بإرسال معلومات عن القلب والتنفس والرئتين والضغط وفحص حقنة الإنسولين قبل أن يأخذها
يــق مريــض الســكر وتراقــب الأجهــزة المريــض وتتبــع حــالته وانتظــامه في اســتخدام العقــاقير عــن طر

استخدام صوت “منبه” لمواعيد تناول الأدوية وتقوم الطائرات بالمساعدة في المناطق النائية.

كما يساعد الطب الإلكتروني في العلاج النفسي أيضًا وتوجيه النصائح لمرضى القلق والتوتر والخوف



والشــك والإحبــاط والأرق عــبر شاشــات الكمــبيوتر، ولتشجيــع المــرضى علــى الاسترخــاء وراحــة النفــس
والروح والسكينة، كما يساعد هذا المنهج الحديث على متابعة الأطفال وتأمين صحتهم، خاصة في

المدارس والنوادي، ومتابعة التجمع البشري كالحدائق والمتنزهات.

ملخص ما تم ذكره أعلاه أن الإنترنت والتكنولوجيا سلاح ذو حدين، ويجب التعامل معهم بالعقل
والتفكــير فيمــا هــو مــضر ونــافع، والبعــد عــن التعامــل معهــا بســطحية والتصــديق علــى كــل معلومــة

كد من سلامتها سواء في مجال الطب أو المجالات الحياتية المختلفة. تنشرها دون التأ
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